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 !؟ ھل الرقمنة رافعة كي لا یضمحل الفھم العام لمجالات العلوم الإنسانیة 

 غسان مراد

 

یتعلق بعضھا    نا بدأ  ۲۰۲۲منذ   أن كان  بعد  الذكاء الاصطناعي،  تقنیات  والدراسات مع  تداخل للأبحاث  نشھد 

بالرقمنة بشكل عام، مما یؤشر بوضوح أنّ العلوم الإنسانیة تتأقلم مع التغیرّات، وھذا أمر حتمي وإیجابي، بالرغم  

ء. ھذا الاختلاف یأتي من صعوبة شكلنة  من أنھّا تختلف في مقارباتھا التطبیقیّة عن العلوم الصحیحة وعلوم الأحیا

الشبكات   دائم من جراء رقمنتھ ونشره على  تغیرّ  بات في حالة  الذي  النص  تعتمد على  التي  الإنسانیة  العلوم 

 الرقمیة. 

والسؤال الذي یطُرح دائمًا، كیف نعرّف العلوم الإنسانیة لعامة الناس الذین لا یمتلكون أدنى فكرة عن ھذه العلوم  

بعض  تبسیط  إمكانیة  عدم  جراء  من  الشك  من  نوعًا  دائمًا  یطرح  والمعرفي  النظري  التعریف  لأنّ  وأھمیتّھا؟ 

لباحثین والأساتذة الجامعیین ووسائل الإعلام وعامة  المفاھیم. لذلك یجب إعادة النظر في ھذا الأمر من جانب ا

الناس. فمن الملاحظ أن سوء الفھم الذي یواجھنا من وقت لآخر یؤدي بلا شك إلى تفاقم المشكلة. فھل العلوم  

  الإنسانیة وفھمھا بحاجة إلى دینامیة مختلفة لمعالجة وضعھا وتبیان أھمیتھا؟

الجواب نعم وبقوة! ولكن ماذا علیھا أن تفعل؟ وماذا على الباحثین في المجال والأكادیمیین أن یفعلوا؟ قبل كل  

على العلوم الإنسانیة أن تتأقلم مع التغیرات من خلال التجدید المستمر والبحث عن برادیغمات ومفاھیم  شيْ،  

تتناسب مع التحوّلات بمجملھا، إن كان تقنیة أو إجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو تربویة... وھذا ما نحاول  

لات تعالج مسائل مطروحة أنی�ا ومتجدّدة. ولكن، القیام بھ في مجلة دراسات جامعیّة من خلال النشر العلمي لمقا 

على الرغم من ذلك تطُرح تساؤلات عامّة عن جدوى العلوم الإنسانیة وفائدتھا، لیس فقط في ضوء التحولات  

 ة وتطبیقاتھا بل على المستوى العام، وقبل دخول الرقمنة الى مجالات العلوم كلھّا. الرقمی

وباختصار ومن دون تفصیل، من الممكن تحدید الأسباب بناء على عدّة وقائع: أولاً، إنّ عدم تعبئة العاملین في  

الجامعة، من خلال إثارة الموضوع عبر وسائل الاعلام، من الممكن أن یؤدّي إلى عدم اھتمام بقیة أفراد المجتمع.  

انیة والاجتماعیة تكون محل اھتمام المواطنین. ثالثاً، على ھذه  ثانیًا، على الباحثین القیام بأبحاث في العلوم الإنس

الحركة أن تثیر تفكیرًا یتجاوز الحدود الأكادیمیة لتبیّن مكانة ھذه العلوم الإنسانیة في الأنظمة الحدیثة وفي ظلّ  

لمجتمع بصورة عامة  التحوّلات الرقمیةّ والذكاء الاصطناعي بشكل یخفف الفجوة المتزایدة بین العلوم الإنسانیة وا

 التي أتت كنتیجة جزئیة لاستقلالیة البحث العلمي عنھ.  

الباحثین عدم   أنّھ على  أبدًا  یعني  العلمي، فھذا لا  العلمي والمجال  البحث  الرغم من استقلالیة  استطرادًا، على 

الذین   الفاعلین  أھم  من  ھم  بالعكس  بل  والثقافیة،  والاجتماعیة  السیاسیة  التوقعات  تجاه  جانبھم  من  المبالاة 

 ائع فعلیة. بأستطاعتھم طرح رؤى مستقبلیة واستشرافیة مبنیّة على وق
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العلمي    ولعلّ  البحث  على  القائمین  خلال  من  أیضًا  یأتي  الإنسانیة،  العلوم  بعزلة  الشعور  من  الناجم  الإحباط 

استراتیجی�ا، والذي یؤدّي إلى عدم الاستثمار فیھا من حیث التمویل والبنیة الأساسیة، على أساس أنھّا غیر منتجة  

فالبحث العلمي الفعّال یحتمّ تمكین الباحثین    .والمنفعة العامة ربحی�ا واقتصادی�ا. ولكن علینا الربط بین الاستقلالیة  

لكي یقوموا بصیاغة مشاریعھم بحریة. فالمعرفة الإنسانیة لیست سلعة كباقي السلع ولا یمكن بیعھا بسھولة. وھذا  

نا لا یمكن اختزال  یتعلق بإمكانیة الباحثین على تخطّي ھذه المعضلة. ویتجلى برھاننا المباشر على أھمیتھا، في أن 

العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والتربویة بأوامر ونتائج قصیرة الأجل، وبھدف ربحي مباشر، كون القضایا الإنسانیة  

 لا تلاُحظ كما تلاحظ الظواھر العلمیة الصحیحة.  

زائف ناتج إما من عدم فھم وإما من  من منظور موازٍ، العلوم الإنسانیة ھي حقیقة والسؤال عن جدواھا ھو سؤال  

للباحثین   یمكن  التي  العامة  الثقافة  في  یؤثر  الذي  الذھني  الانفتاح  من  ویحدّ  الشعوب  تجھیل  إلى  یدفع  "خبث" 

وبناء   الإنسانیة وتقییمھا ونقدھا،  الظواھر  فھم  التي نلاحظھا من خلال  المعرفیة  فالتعدّدیة  اكتسابھا.  والطلاب 

 على أساسھا نتعرف إلى ھیكلة المجتمعات. نظریات لھا ھي التي  

إذاً على العاملین في العلوم الإنسانیة التوجة نحو ترجمة معرفتھم للجمھور غیر المتخصص. وشرح أھمیة البحث  

العلمي واستقلالیتھ. فالعمل الاكایمي البعید عن اھتمامات المواطنین العادیین، سیكون عدیم الفائدة، ولا یجیب  

ن العلم سیبدو لنا دائمًا ناقصًا إذا لم یسُاعدنا، عاجلاً أم  على الأسئلة التي یطرحھا الناس. كما لا یمُكن إنكار أ 

 آجلاً، على تحسین حیاتنا. ھذه ھي المشكلة برمتھا وھنا تكمن ایضًا أھمیة فھم منفعة وجدوى العلوم الإنسانیة.  

انطلاقًا من ذلك، فإنّ العلوم الإنسانیة ھي التي تؤدّي إلى إبراز مشاكل جدیدة أمام الجمھور، كانت في السابق  

موضع تجاھل أو تمّ صیاغتھا بشكل سیئ، لذلك على الباحثین في المجال اختیار موضوع دراستھم أو الأسئلة  

 لنماذج النظریة المتاحة لھم.  التي یقرّرون طرحھا عند مواجھة مجالھم، أو أرشیفاتھم، أو ا

وھذا ما نحاول القیام بھ من خلال النشر العلمي المتخصّص، والتعریف بھ؛ إذ على الباحث أن یكون مسؤولاً  

أمام المواطنین الذین یسھمون بشكل أو بآخر، على الرغم من عدم الفھم العام للأمر، في دفع مستحقاتھ من خلال  

شاكل السیاسیة والاجتماعیة التي یواجھھا  الضرائب عندما توجد! وتسلط الضوء، صراحة أو ضمنًا، على الم

المجتمع في وقت معین، وتحسین التنسیق بین البحث واستخداماتھ (التدریس، والخبرة، والتكلیف، والبحث العملي،  

 وما إلى ذلك).  

كما من المفترض مدّ الجسور بین المعلم والباحث والممارس للبحث العلمي والعلوم الإنسانیة. لذلك فقد بات من  

الضروري إعادة طرح التساؤلات حول الترابط بین المعرفة العلمیة والمعرفة "العادیة" من أجل إعادة التفكیر  

الملتزم  المثقف  إذ على    .في شخصیة  المبسّطة،  العلمیة والمعرفة  المعرفة  بین  التكامل  بناء  المفترض  كما من 

المعرفة التي تنتجھا العلوم الإنسانیة أن تكون مكمّلة تمامًا لمصادر المعرفة الأخرى، وخاصة المعرفة "العامة"  

وھذا بھدف تحدید مجالات أھمیّة  الناتجة من التعلم الجماعي، أو الروتین، أو التعاون بین الفاعلین الاجتماعیین. 

التطور. وھذا من   أركان  الكامنة في كل ركن من  الأمل  تجنّب خیبات  وبالتالي  الإنسانیة،  العلوم  المعرفة في 

الممكن أن یؤدّي إلى نوع من "الإحباط" الناجم من فقدان سلطة البحث العلمي قدرتھ على طرح الآراء المتعدّدة  
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من جھة، ومن تراكم النتائج التي سوف تؤثرّ في الأفكار الأكثر تجذرًا في الروتین الذي ینعكس على المعرفة  

 العادیة وأثرھا المجتمعي المباشر، من جھة ثانیة.  

ومن ھذا المنظور المستوحى من البراغماتیة، فإنّ عمل الباحث یتألفّ من المشاركة في إنتاج الفعل، والتعاون  

في تشكیل المجتمع، مع التنسیق الوثیق دائمًا مع الفاعلون في المجتمعات والقضایا التي یثیرونھا، مع الحفاظ على  

الم الطابع  بالناحیة الأخلاقیة وإضفاء  یتعلقّ  ما  أیضًا  كل  تعني  التي  والمنفعة  ؤسسي على مسألة الاستخدامات 

ضمان الظروف اللازمة لاستمراریتھا وتراكمھا، من خلال المؤتمرات ومركز الابحاث والنشر العلمي المنتظم  

الذي ینظم التفكیر الجماعي، ویخلق نقاشًا مشتركًا كمرصد لاستخدامات العلوم الإنسانیة، والتفكیر في علاقتھا  

 قتصاد وقضایاه. بالا

من خلال عناوینھ المتعدّدة والتي تقدّم مجموعة منھا دراسات حول تأثیر    ۱۸بناء على كل ذلك، یأتي ھذا العدد  

النفس، وتتمحور الأولى حول   التعلیم وفي علم  اللغة  الذكاء الاصطناعي في  "الذكاء الاصطناعي في صفوف 

الإنجلیزیة كلغة أجنبیة حلیف أم خصم؟ رؤى من الأساتذة الجامعیین في الجامعة اللبنانیة، كلیة الآداب والعلوم  

الإنسانیة. والثانیة، حول القلق التكنولوجي الناتج من استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثیره في الصحة النفسیة لدى  

من  تعلیم بدیلة   تقنیات تطبیق  مدى تأثیر الفرع الثالث. أما الثالثة فتعالج    – في الجامعة اللبنانیة    طلاب علم النفس 

الاصطناعي  الذكاء  أدوات  باستخدام  للمتعلمین  سماحھم  عند  وذلك  لبنان  في  الثانوي  التعلیم  أساتذة  خلال    قبل 

والرابعة تتطرق إلى الفرضیات التي تتیحھا الروابط والوسائط المتعدّدة للاستخدام  .  التحضیر للعروض الشفھیة 

سیناریوھات لأدب  السردي، وتقترح كیفیّة استثمارھا من اجل مساعدة الأطفال على بناء شخصیاتھم، عبر طرح  

 أطفال متجدّد بوساطة السّرد الرقميّ التفاعليّ.  

 تھدف الدراسة المطروحة في ھذا العدد إلى تطویر مؤشر متعدّد الأبعاد للمعرفة المائیة أما في مجال الجغرافیا ف 

(WKI)   لتقییم الإلمام العلمي العام بالتحدیات المتعلقة بالمیاه وتقییمھ، مع التركیز على قضایا المیاه الفریدة في

 لبنان.   

في مجال الترجمة، تطُرح في ھذا العدد إشكالیة مزدوجة ترتبط بأخلاقیات المترجم، وتمثُّل العالم في الثقافتین  و

المصدر والھدف، من خلال دراسة تحت عنوان "مأزق الاقتباسات الضائعة والاقتراضات "غیر الضروریة" في  

 الترجمة. 

مسألة   العدد  في  تعُالج  الطلاب،  أبحاث  حقل  مدمني  وفي  تأھیل  مركز  في  دراسة  والتأھیل:  الروحي  الذكاء 

تسلط الدراسة الضوء على أھمیة دمج المكوّنات الروحیة في برامج إعادة التأھیل لتحسین  ، والمخدرات في لبنان

 جودة الرعایة وتعزیز التعافي المستدام في السیاق الثقافي المحدد للبنان. 

لكتاب "المدن الذكّیّة في العالم العربيّ وتأثیراتھا الاقتصادیةّ  فقد أتت القراءة  ،  أخیرًا، ضمن محور قراءة في كتاب 

 والاجتماعیّة" للكاتب نضال أبو زكي. 

 


